خطبة جمعة بعنوان :《احذروا هذه الصفة الخبيثة 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيك البقاءُ، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيها الموحدون! روى الإمامُ أحمدُ في مسندِه، وابنُ ما الخلقُ لا يُعصَمُ منها إلا من عصمه الله جلَّ وعلا، كبيرًا كان أو صغيرًا، رجلًا أو امرأةً، شابًّا أو بنتًا، كبيرًا في الدنيا أو صغيرًا. خُلُقٌ حُرِّمَ في كل الشرائع، ما أقول: ما يوجد شيءٌ اسمه الأديان، ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ يُدعى إلى الإسلامِ. الكذبُ صفةٌ خبيثةٌ تنتشرُ الآنَ انتشارًا عجيبًا، حتى إنهم يعرفون سياستهم الفاجرةَ الملعونةَ بأنها فنُّ الكذبِ. يعني في الديمقراطياتِ والعلمانيةِ والمزارعين والناس الفقراء الذين يتبعون أمثال هؤلاء دون تفكير ودون عقل أو أن يُساقوا بالترغيب والترهيب. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْ كُبرائنا لا يليقُ به أن يتحدثَ الناسُ أنه يكذبُ، باللهِ عليكم، ألسنا في طامةٍ؟ ألسنا الآنَ في مصيبةٍ؟ أبو سفيانَ يستحي من الكذبِ، وهناك الآنَ من لا يستحي من الكذبِ ولا من الخيانةِ، ولا من الإجرامِ والفسوقِ والفجورِ. يستحي أبو 00:16:34 مئاتُ الإبلِ الآن تساوي في الإمارات مليونَ درهمٍ، مليونيْ درهمٍ، يعني يصبحُ من أثرياءِ العالمِ في زماننا. لكنه حدَّث أبا بكرٍ فصدَّقه، ووعده فوفَّى. صوِّرْ معي، يعني أنا أريدك أن تتصوَّرَ: 00:19:41.200 --> 00:19 موجودة، لكن أكلمك بمروءة العرب. بالرجولة، بالرجولة. حادثة أخرى في الهجرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الطريق، وصلوا إلى بني جُشَم، سراقة ابن مالك الجُشَمي أعد فرسه وخرج، وجد غَدَّارًا. هل هذه طلبتهم؟ العرب كانت تتقاتل فيما بينها على ناقة أو ناقتين، فبُثَّ مكة، ويَعِدُ وهو في حالِ خروجٍ وهروبٍ من قريشٍ يَعِدُ بتاجِ كسرى! أتصوّر لما واحد اليوم يقول: أنا أَعِدُ بِقَصْرِ رئيسِ الصينِ أو بِقَصْرِ بوتين رئيسِ روسيا! أنتَ بتحلم! ونحنُ ضعفاءُ ومساكينُ؟ أينَ نحنُ؟ أينَ هؤلاءِ دُوَلٌ ما هيَ؟ هذا كسرى ما هوَ؟ كسرى كانَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. أَمَّا بَعْدُ، عِبَادَ اللَّهِ، سُؤَالٌ: ثلاثةٌ لا يكلمهمُ اللهُ يومَ القيامةِ ولا يزكيهم ولا ينظرُ إليهم ولهم عذابٌ أليمٌ، ملكٌ كذَّابٌ، وشيخٌ، وعائلٌ مستكبرٌ. الكفرةُ. ترفعوا عنِ الدَّدِ. طبعًا، الكذبُ من صفاتِ، من صفاتِ المنافقينَ، الطائفةِ الخبيثةِ الملعونةِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، حَتَّى يَتْرُكَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، أَمَا آنَ لَنَا أَنْ نَتُوبَ وَأَنْ نَعُودَ وَنَرْجِعَ إِلَى اللَّهِ والعِزَّةُ والكرامةُ والجنَّةُ والنعيمُ في الدنيا والآخرةِ كتابُ ربِّنا وسنَّةُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم. ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ﴾ تَهْتَدُوا. طاعةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أن ينفعني وإياكم بما عَلِمنا وما سمعنا، وأن يُيَسِّرَنا وإياكم لِصالحِ العملِ في الدنيا والآخرة. وأن يُجنِّبَني وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. اللهم انصرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلمين. اللهم انصرِ الإسلامَ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَفْضَلَ الصَّلَاةِ
